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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

 المراجعة والنشر تاريخ المقترح لإلقاء الخطبة معد الخطبة عنوان الخطبة رقم الخطبة
 الأمانة العامة م21/10/2022هـ  الموافق 25/03/1444 خطيب المسجد الحرام خالد بن علي الغامدي د. أم لم يعرفوا رسولهم؟ 79

 ؟أم لم يعرفوا رسولهم: الموضوع 
هاديَ له، فلا  إن الحمد لله، نحمده ونستعينُه ونستغفِرهُ، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل

، صلَّى الله عليه، وعلى آله وأصحابهِ، والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم هأن محمدًا عبدُه ورسولُ  وأشهدُ  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
 تسليمًا كثيراً.

وصِلةُ إلى علا -عباد الله  -فأُوصيكم ونفسي  أما بعد:
ُ
ككيَةُ لأرروا  بتقوى الله في السرِ  والعلانية؛ فهي الم

ُ
نييةُ من الكُرو،، الم

ُ
م  الغيو،، الم
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 .[29: الأنفال] ل

بلُ الله من عبدٍ صرفاً ولا عدلًا حتى يأتي بهما: معرفةُ الله وتوحيدُه إن هذا الدين العظيم مبنيٌّ على ركُنَين وأصلَين جليلَين، لا يق أمة الإسلام:
مِرُوا وَمَا، ومحب َّتُه وطاعتُه واتباعُه. وهما مُقتضَى الشهادتين، وحقيقةُ الإسلام  وجوهرهُ - وسلموآله صلى الله عليه  -وعبادتهُ، ومعرفةُ النبي 

ُ
  أ
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سُولَ  يُطِعِ  مَن   ،[5: البينة] حُنَفَاءَ  الد  د   الرَّ
َ
ق
َ
اعَ  ف

َ
ط
َ
َ  أ

َّ
 .[80: النساء] اللّ

ومحبَّته وطاعتَه أمرٌ مُتحتِ مٌ لا محيدَ عنه لكل مُسلم ومُسلمة، وفرضٌ واجبٌ، وشريعةٌ غرَّاء، ومنهجٌ أبلَجٌ  - وسلموآله صلى الله عليه  -إن معرفةَ النبي 
أثرٌ من آثار  عُمره وحياته، ويكُكِ ي روحَه وعقلَه، فينعمُ بالحياة الطيبة التي هييسعَدُ بها العبدُ سعادةً لا شقاءَ معها أبدًا، ويبُاركِ الله له بها في  وضَّاء،
 وطاعته. - صلى الله عليه وآله وسلم -محبَّته 

م  : هولقد وبَّخ الله تعالى الذين لم يعرفِوا رسولَهم، وقرَّعهم بقول
َ
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 .[69: المؤمنون ] مُن

، ذلكم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم  -إنه ليس هناك أحدٌ من البشر يستحقُّ أن يُُبَّ ويعُظَّم ويطُاعَ من كل وجهٍ إلا رسول الله  :عباد الله
واصطفاه، واجتبَاه وانتَقاه، وكمَّله ربُّه بكل الكمالات البشرية، والفضائل الخلَقية والخلُُقية، ورقَّاه في مدارجِ  الكريم الذي صنعَه الله على عينه فاختارهَ

وصِلة إليه العكِ  والكمال والشرف، حتى بلغَ مُستوًى لم يبلُغه أحدٌ من صَفوة الخلَق، لا نبيٌّ مُرسَل، ولا مَلَكٌ مُقرَّ،، وسدَّ جميع الأبو 
ُ
إلا با، ا، الم

 .-صلى الله عليه وآله وسلم  -، ومنعَ الخلقَ كلَّهم من التعبُّد له إلا بما شرعَ محمدٌ -صلى الله عليه وآله وسلم  -مُحمدٍ 

، ولا -م صلى الله عليه وآله وسل -فهو أعظمُ الخلق حُرمةً عند الله، وأتقاهُم وأخشاهم وأعلمُهم بالله، ما طرقَت العالَم شخصيةٌ كشخصيةِ مُحمدٍ 
ختار سيِ د ولدِ آدم  

ُ
 .-صلى الله عليه وآله وسلم  -عرفَت الإنسانيةُ مُعلِ مًا ولا قائدًا ولا قُدوةً أكملَ ولا أعلى مقامًا من هذا النبي الم

 :-صلى الله عليه وآله وسلم  -يا أمة محمد .. يا أمة محمد 

 
ُ
تحدِ ثون، ووصفَ الواصِفون، وألَّف الم

ُ
ييدُون، فلن يبلُغوا جلالَة وصف القرآن العظيم وبلاغتَه وبيانهَ في مهما تحدَّث الم

ُ
ؤل فِون، ونظمَ الشعراءُ الم

من رب هِ وخالقِه، كما أنه ليس هناك  - صلى الله عليه وآله وسلم -. فليس هناك أحدٌ أعلمَ برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم  -الحديث عنه 
 .-صلى الله عليه وآله وسلم  -فَ به من رسول الله أحدٌ أعلمَ بالله تعالى، وأعر 

مُونقِةٍ مُغدِقةٍ جوانبَ العظمةَ  لقد تحدَّث القرآنُ المجيدُ بحلاوتهِ وطلاوتهِ عن هذا النبي الكريم حديثاً عيَبًا مُشرقاً باهراً مُتدفِ قًا، يعرِضُ فيه بأساليبَ 
ه، ووجدَه ضالاًّ ما يدري ما الكتاُ، ولا الإيمان، فهداه مولاه  - عليه الصلاة والسلام  -والكمالات النبوية؛ حيث نشأَ  يتيمًا، فآواه ربُّه ورباَّ
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ه الذي يعرفِونهَ كما واجتباه، ووجدَه عائلًا، وكان عائلًا فقيراً فأغناه ورعاه، حتى ابتعَثه على حيِن فترةٍ من الرسل، رجلًا كريماً في قومه، وهو صاحبُ 
 يعرفِون أبناءَهم.

ُدث رِ، وفيهما بيانٌ مُركَّكٌ لمعالم الإسلام  وأسُس الدعوة، فصارَت بعثتُ فك
صلى الله عليه وآله  -ه ان أولَ ما أنكلَ عليه صدرَ سورة اقرأ، ثم صدرَ سورة الم

د  أعظمَ منَّةٍ إلهية، ورحمةٍ ربانيةٍ طوَّقَت عُنُق كل مُسلم،  - وسلم
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 .[164: عمران آل] مُبِين   ض

في القُرآن، وأثنََ عليه ثناءً عاطراً في عبادتهِ وأخلاقه  - صلى الله عليه وآله وسلم - لقد عظَّم الله تعالى شأنَ هذا النبي الكريم أيها المسلمون:
 وسيرته وجهادِه، ولم يكُن ينُادِيه إلا ب  )يا أيها الرسول(، )يا أيها النبي( إجلالاً له وإعظامًا.

 هو إلا وحيٌ يوُحَى، علَّمه جبريلُ شديدُ القُوى.كيف لا، وهو النبي الأميُّ الذي ما ضلَّ وما غوَى، وما ينطِقُ عن الهوَى، إن 

رسَل 
ُ
رسَلين، الم

ُ
صدَّق، الذي جاء بالصدق وصدَّق الم

ُ
للثقَلَين الإنسِ والجنِ   وكيف لا يعُظِ مُه ربُّه وهو خاتُم الأنبياء، والشاهدُ الشهيد، والصادقُ الم

 نيراً.كافَّةً بشيراً ونذيراً، وداعيًا إلى الله بإذنه وسِراجًا مُ 

نه وجمَّله بالأخلاق الحسنَة العظيمة، نبيٌّ أمِ يٌّ لا يُخطُّ بيمينه ولا يقرأ، وجاء بأعظم الشرائعِ، وبعُث بالحنيفيَّة السَّمحة، وعلَّمه ربُّه ما لم يكُن يعلَم، وزيَّ 
ته القلوُ، والأرواُ ، ولو كان فظًّا غليظَ القلب لانفضَّ من التواضُع، وخفض الجنا  للمُؤمنين، والصبر، والسماحة، واللِ ين، والعفو، والصفح. فأحبَّ 

 الناسُ من حولهِ.

ؤمنين رؤوفٌ رحيم، وكان أشدَّ ما يكون حرصًا  - صلى الله عليه وآله وسلم -مُلِئَ قلبُه الشريفُ 
ُ
حُبًّا لأمته، عكيكٌ عليه ما أعنتَها وشقَّ عليها، بالم

ه وسلاَّه بأنه رسول، وإنما عليه البلاغ وتلهُّفًا على هداية أمَّته، حتى كادَ   ، أن يتُلِف نفسَه فيبخَعَها، فعكَّاه ربُّه وصبرَّ
َ
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 ، [8: فاطر] حَسَرَات  
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زُن هُم   يَح 

ُ
ل و 
َ
 .-صلى الله عليه وآله وسلم  -ولا يضِق صدرُك بما يقولون، ، [65: يونس] ق

 يكُن من امَ  لله فأنذرَ بقوةٍ وثبات، وبلَّغ رسالات رب هِ، وما فتَر ولا توانََ، وما أخذَ على تبليغ رسالات رب هِ ولا عرضًا من الدنيا، ولمنبيٌّ كريم ق
تنطِ عين؛ بل جاء بالسماحة واليُسر والوسطية والاعتِدال، ولم يكُن بِدعًا من الرسل، ولم يأتِ بشيءٍ من تلِقا

ُ
تكلِ فين الم

ُ
 -ءِ نفسِه، بل مُبلِ غٌ أميٌن الم

 .-صلى الله عليه وآله وسلم 

ا، على ربِ ه يَ عصمَه ربُّه، وكأرهَ بعينِه من أن يُضِلَّه الناسُ أو يضُرُّوه، أو يكُلقِوه بأبصارهم، أو يفتِنوه عن بعضِ ما أنُكلَِ إليه ليفترِ 
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 .[74 ،73: الإسراء] ق

نكَر، ويُُلُّ لهم الطيبات، ويُُر م  عليهم  - صلى الله عليه وآله وسلم -هذا النبي الكريُم الأمِ يُّ  :أمة الإسلام
ُ
يأمرُ الناسَ بالمعروف، وينهاهُم عن الم

، الخبائِث، ويضعُ عنهم إصرَهم وا لأغلالَ التي كانت عليهم، نجَّاه الله من مكر الماكرين وكيدهم، ونصرهَ إذ أخرجَه الذين كفروا من قريته التي أحبَّ
 ، وأيَّده بجنودٍ لم ترَوها، وأنكلَ عليه سكينتَه وثبَّته، وأثنََ على شياعته ورباطةَ جأشِه
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 .[153: عمران آل] أ

 صلى الله عليه وآله وسلم -أمرَه ربُّه بالعدل، فحكمَ وما جار، وما كان للخائنين خصيمًا، بشَّرت به الرسل وأُخِذ عليهم الميثاق: إذا جاءكم محمدٌ 
 أن تؤُمنوا به وتنصُروه، وهو مكتوٌ، عندهم في التوراة والإنجيل. -

وطهَّرهم تطهيراً، وأعلَى  أبغضَه وكرهِ سُنَّته فهو الأبتُر المقطُوع، ومن آذاه فعليه اللعنةُ والعذاُ، العظيم، شرَّف الله أهلَ بيته، وأبعدَ عنهم الر جِسَ من 
بِي ِ  نِسَاءَ  يَاقدرَ نسائهِ وفضَّلهن على نساء العالمين، 
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ُ
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 .[32: زابالأح] الن
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هاجِرين والأنصار، ورضِيَ عنهم وتاَ، عليهم.
ُ
 عظَّم شأنَ صحابته الكرام ، وهم السابِقون الأولون من الم

ومغازيِه، ويعُالِجُ أسباَ، النصر والهكيمة، ويُصر ُِ   - صلى الله عليه وآله وسلم -ويتحدَّثُ القرآنُ بأساليب مُشرقِةٍ مُتأل قِةٍ عن جهاده  :عباد الله
سيرته؛ كحادثة  بذكرِ معركة بدرٍ والأحكا، وحُنين، ويُشيُر إلى أُحد وصُلح الحدُيبية وفتح مكة وغكوة تبُوك، ويلُمِحُ إلى بعض الأحداث المهمَّة في

، وحادثة الإفك الشهير  باركَة، وإبطال التبنيِ 
ُ
ة، وتشريع الاستئذان والِحيا،، وحادثة الإسراء والمعراج، والإشارة إلى قُر، أجله في الفيل، والهيرة الم

 سُورة النصر، وغير ذلك من الأحداث والقضايا التي أفاضَ فيها القرآنُ بإعيازٍ وبيانٍ لا مثيلَ له.

 قوليي هذا، وأستغفر  الله العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفيروه؛ إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول  

 الخطبة الثانية

 الحمد لله وحدَه، والصلاةُ والسلامُ  على سيِ دنا ونبيِ نا محمدٍ، وعلى آله وصحبِه.

، -صلى الله عليه وآله وسلم  -ن كثيرةٍ على أنه لا يصحُّ إيمانُ الناس حتى يؤُمنوا بهذا النبي لقد أكَّد القرآنُ في مواطِ  :، أيها المسلمونبعدو 
قوه ويطُيعُوه، ويوُقِ روه ويُُبُّوه، وذلك فرضٌ واجبٌ على كل مُسلم ومُسلمة.  ويُصدِ 

، فنهاها عن رفع الصوت فوق صوته، -عليه وآله وسلم  صلى الله -الأمةَ باستعمال الأد، العظيم مع هذا النبي الكريم  -وتعالى سبحانه  -وأمرَ 
باسِمه فقط، كما يدعُو بعضُهم  - صلى الله عليه وآله وسلم -والجهر له بالقول خشيةَ أن تحبَط أعمالُهم وهم لا يشعرُون، وأمرَها ألا تنُاديَ الرسول 

 ا له واعترافاً بفضله وبركته على الأمة.بعضًا، وحثَّها على أن تُصلِ ي وتُسلِ م عليه في كل وقتٍ وحيٍن، حُبً 

 :-صلى الله عليه وآله وسلم  -يا أمة محمد 

: طاعتُه واتباعُه والتمسُّك بسُنَّته ظاهراً وباطنًا، وتقديُم أمره على كل أحدٍ، -صلى الله عليه وآله وسلم  -إن أعظمَ الحب والأد، مع النبي 
 ل محبَّته والإيمان به، ومن أجلِ  أسبا، النصر والتمكين في الأرض، وائتِلاف القلو، واجتماعها وتوحُّدها.والتحاكُم إلى سُنَّته، وذلك من أعظم دلائِ 

حدَثة، والآراء والأهواء، ومُُالفةُ أمره 
ُ
، والتشكيكُ في سُنَّته وجعلُها قابلةً -صلى الله عليه وآله وسلم  -ونقيضُ ذلك: الاعتراضُ على سُنَّته بالبدع الم

زلَّت أقدامُهم ذ والرد، وعدمُ  التسليم لها تهوينًا واستخفافاً. وذلك من أوضَح علامات أهل النفاق، الذين سقطَت من قلوبهم هيبةُ مقام  النبُ وَّة، و لأرخ
 في الفتنة والأهواء.

سلمين - صلى الله عليه وآله وسلم -أعني: مُُالفةَ الرسول  -وهو أيضًا 
ُ
وتنازُعهم وتفرُّقهم، وتسلُّط الأعداء عليهم،  من أعظم أسبا، الفتنة بين الم

 وذها، ريُهم وفشَلهم وذلَّتهم.

 ، واقتِفاء أثره، والسير على منهاجِه.-صلى الله عليه وآله وسلم  -وإن الأمة مهما ابتغَت العكَّة والنصرَ والشرَف فلن تِجد ذلك إلا في لُكوم  غرزهِ 

يجبُ أن يكون قُدوتنَا العُليا في كل شيء، وحديثَ مجالِسنا ومُنتديَاتنا، وسميَر  - صلى الله عليه وآله وسلم - إن هذا النبيَّ الكريمَ  :أيها الم سلمون
 محافلِنا وندوَاتنا، ومُرتكَك خطابنِا الدعويِ  ومناهِينا وتربيتنا

، والناصِح، القُدوةُ الخالِدة، والُأسوةُ التالِدة للحاكِم، والق - صلى الله عليه وآله وسلم -إنه   ربِّ 
ُ
صلِح، والم

ُ
 والكوج، والأ،.ائدِ، والعالم، والم

لام ، يفُسِدون ولا إننا في هذا الكمان المليء بالفتن والشُّبُهات، وأفكار التطرُّف والإرها،، واتخاذ الناس رُؤوسًا جُهالًا، وأغُيلِمةً سُفهاءَ الأح
قُدوةً وأُسوةً ومنهاجَ حياةٍ، وإلى تعظيم مقام   - صلى الله عليه وآله وسلم -جتنُا إلى اتخاذ النبي يُصلِحون، ويهدِمون ولا يبنُون، لأشدُّ ما تكونُ حا
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رِ ، النبُ وَّة، والحذَر الشديد من ردِ  سُنَّته، أو الاعتراض عليها
َ
ذ يَح 

 
ل
َ
ذِينَ  ف

 
  ال

َ
ون

ُ
الِف

َ
رِهِ  عَن   يُخ م 

َ
  أ

 
ن
َ
صِيبَهُم   أ

ُ
  ت

 
ة
َ
ن
 
و   فِت

َ
  يُصِيبَهُم   أ

َ
لِيم   اب  عَذ

َ
 أ

 .[63: النور ]

سلمين، لأ
ُ
ُحتلِ ين في المسيِد الأقصَى، وفي غيره من بلاد الم

عتَدين الم
ُ
حوَج ما تكونُ إلى الرجوع إن الأمةَ اليوم  وهي تتعرَّضُ لمكائدِ الأعداء، وظلُم الم

باركَة، لمعرفة المنهَج الحق ِ  - صلى الله عليه وآله وسلم -إلى سُنَّته 
ُ
في التعامُل مع الأعداء ومُواجهتهم، ورفع الظُّلم والاعتِداء، وردِ  كيد  وسيرته الم

 الكائدِين والحاقِدين.

، وما -صلى الله عليه وآله وسلم  -هذه بعضُ شذَراتٍ مُضيئة، ونفائِسُ مُتأرلئةٌ من حديث القُرآن الباهِر عن هذا النبي الكريم  :أيها المسلمون
 ترُكِ أكثرُ مما ذكُِر.

نير، فإن الله ثم صلُّوا وسلِ موا على سيِ د البشريَّة وه
ُ
: في مُحكَم تنكيلهقد أمرَنا بالصلاة والسلام  عليه؛ حيث قال  -عك وجل  -ادِيها، وسِراجها الم

َ  إِن   هُ  اللّ 
َ
ت
َ
ئِك

َ
  وَمَلَ

َ
ون

ُّ
ى يُصَل

َ
بِي ِ  عَل

 
هَا يَا الن يُّ

َ
ذِينَ  أ

 
وا ال

ُ
وا آمَن

ُّ
هِ  صَل ي 

َ
مُوا عَل ِ

 
لِيمًا وَسَل س 

َ
 .[56: الأحزاب] ت

َّ صلاةً واحدةً صلَّى الله »في "مسند الإمام  أحمد" أنه قال:  - وسلموآله صلى الله عليه  -عنه وثبتَ   ّ أتاني آتٍ من ربِّ  فبشَّرني أن من صلَّى علي 
 .«عليه بها عشراً، ورفعَ له بها عشرَ درجات، وحطَّ عنه عشرَ خطيئات، وكتبَ له عشرَ حسنات

ته، وعلى صحابتِه الكرام  الأبرار، وخُصَّ منهم: أبا بكرٍ محمدٍ حبيبِك وسيِ دنا ونبيِ نا ى علوسلِ م وباركِ وأنعِم اللهم صلِ  ف ، وعلى آله وأزواجه وذرياَّ
يق، وعُمرَ الفاروق، وعُثمان ذي النوريَن، وعليًّا أبا الحسنَين، وبقيَّة الصحابة الكرام ، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم  ال  .دينالصدِ 

 نَّة نبيِ ك، وعبادَك الصالِحين.الإسلام  والمسلمين، اللهم أعِكَّ الإسلام  والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمشركين، اللهم انصُر دينَك، وكتابَك، وسُ اللهم أعِكَّ 


